

(
الحمد لله الذي رفع مقام المتواضعين، ونصب رايات التمييز لأصحاب اليقين، وخفض لواء المعتدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب عن أحوال الدين، وعلى آله وصحبه وسائر المسلمين وبعد،

فقد حظي كتاب الله – عز وجل – بدراسات كثيرة، وأبحاث وفيرة، وما زالت تنهل من مصدره. ومنها ما تناول الجانب النحوي والدلالي في ألفاظه ومواضيعه المتصلة بعلوم العربية.

والواقع أن علوم العربية لا تنفك عن القرآن، فهو مهدها الذي نشأت عليه، ونمت فيه، وتأخذ منه الشواهد التي لا يأتيها الباطل ولا تُرمى بالتكلف. بل نجد أنَّ المثال القرآني يكون مطابقاً لعلوم العربية، ويثبت بالذهن، وهذا ما دفعني إلى أنْ أجعل دراستي في القرآن الكريم تحت عنوان (التمييز في القرآن الكريم - دراسة نحوية دلالية -)، فهذه قطرة نغرفها من بحر لا ينتهي عطاؤه، وهذا العطاء المتجدد والينبوع الصافي، بهر العقول، وأراح النفوس، وطمأن القلوب، لأنه من المعطي الأول والأخير، الله – عز وجل - .

وقد جاءت هذه المحاولة المتواضعة في رحاب التنزيل خدمة لكتاب الله العزيز، كما أن الدراسة جاءت نحوية دلالية، والعلاقة بين النحو والدلالة علاقة وطيدة ومتماسكة، إذ أنّ الدراسة النحوية تقوم بالكشف عن المعنى الدلالي، والاحتمالات الإعرابية الواردة في اللفظ، وهذا التفاعل القائم بين التوجيه النحوي، والكشف عن الدلالة يشكل الموقف المعين للجملة كلها. فالنظام النحوي وظيفته كشف التركيب داخل الجملة، وتحديد  دلالته، فالمتكلم يستطيع أنْ يُميز بين اللفظ المشترك من خلال السياق، وما يحدده من معنى، فمثلاً كلمة (عين) في قوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيوناً)، لها عدة معان ولكن السياق في الآية حدد المعنى المقصود لكلمة (العين). وهو عين الماء. فمن خلال العلاقات النحوية، وانضمام بعضها إلى بعض كشف عن الابهام، وأُزيل اللبس الواقع على العين وهذه هي وظيفة التمييز. وهذا يؤكد على أنّ الكلمة لا تأخذ معناها من المادة المعجمية وحدها، ولكن من السياق الذي ترد فيه.

كما أنّ التمييز لا يمكن تحديد دلالته إلا من خلال السياق اللغوي، وعلاقاته النحوية بعناصر الجملة، والسياق النصي، وعلى هذا فالتمييز لا يتم معناه إلا بالرجوع إلى ما قبله، وانضمامه للجملة، وقيل: إنّ معنى الكلمة لا يمكن تحديده إلاّ بفضل معدل الاستعمالات اللغوية. فالسّياق هو الذي يحدد المعنى، ومن هنا قالوا: "لا تبحث عن معنى الكلمة، بل ابحث عن استعمالها".

وقد حمل القرآن الكريم التمييز مع ما حمله من ميزات لغته فكانت آياته غنية بهذا الأسلوب بألوانه، وهو من الدقة والسعة بشكل لا يمكن الوقوف على جميع مواضعه، لضيق الوقت، وكثرته. ولهذا حاولنا الوقوف على نماذج لأبرز مواضع التمييز في القرآن، لنقيم عليها دراستي لهذا النظم القرآني المخصوص بعد تقسيمي له على وفق فصول ومباحث تفرضها طبيعة الموضوع إنْ شاء الله.

وقد اقتضى هذا المنهج أنْ أُقسم دراستي على تمهيد وفصلين وخاتمة، أما التمهيد فوقفنا فيه على التَّمييز في اللغة والاصطلاح، ووجدنا ثمة علاقة بين المدلولين، وهو أمر معروف في مجال المعاني اللغوية والاصطلاحية، إذ ترتكز الثانية على الأولى وتستمد منها مقوماتها، واستعرضنا عدداً من آراء النحاة في تسميته إذ أطلقوا عليه الممِّيز والمفسِّر والتفسير والمبيِّن والتبيين، وكلها ترمي إلى إزالة الإبهام ورفع اللبس من الكلام.

وذكرنا خلافهم فيه من حيث التنكير والتعريف، فكان الأصل فيه  – عند اغلب   النحاة – التنكير. اما ما جاء معرفة – وهو قليل – فعلى التأويل، وبينا عدداً من الآراء التي قيلت في جواز تقديم عامل التمييز على مميَّزه، كما أوضحنا الفرق بين التمييز المنصوب والتمييز المجرور، فالنصب يحتمل معنى واحد، اما الجر فيحتمل معنيين، وأشرنا إلى أنّ قسماً من النحاة قد عدّ المفعول الثاني للفعل (كسا) تمييزاً، وهذا الرأي مخالف للتقعيد النحوي عند اكثر النحاة.

وكان الفصل الأول في التمييز المفرد، وهو التمييز الواقع بعد المقادير، والذي يزيل الابهام عن كلمة واحدة أو ما هو بمنزلتها، وشمل التمييز الواقع بعد العدد – كقوله تعالى: (وانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً)، وقوله: (كمثل حبة انبتت سبع سنابل) فقد بينا أنّ القرآن دقيق في اختيار الفاظه، واستعمال كلماته، فهي تمتاز بأنها خفيفة على السمع، سهلة في النطق، تدل على المعنى بيُسْرٍ وسهولة.

وأوضحنا أنّ القرآن حينما يستعمل لفظاً ما في تعبير يقصد من استعماله هو بعينه دون غيره، ولا يدل عليه سواه، وقد يظن صاحب الفطرة النقية، والسليقة العربية، أنه بالإمكان التغيير والتبديل، ولكن عند الدراسة والبحث والتأمل، يتضح أنه جاء لحكمة بيانية اقتضاها السياق.

ولا شك في صلاح كل كلمات القرآن الكريم للتمثيل على الدقة المتناهية في اختيار الالفاظ، وحسبنا ما قدمنا دليلاً واضحاً على الدقة في الدلالة على المعنى، وحسن انتقاء اللفظ، واستعمال ما هو أحق بالمعنى وأولى في الاستعمال، فقد يشترك لفظان في معنى واحد، ولكن احدهما أدق من الآخر في الدلالة، وأدَْخَلُ في المعنى، وأقدر على التعبير عنه من اللفظ الآخر، كما جاء في قوله تعالى: (انفجرت وانبجست، وسبع سنابل، وسبع سنبلات)، فقد تغيب هذه الفروق بين الألفاظ المترادفة عن عامة الناس وبعض خاصتها، ولكن الأسلوب القرآني يُراعيها بدقة، فلا تغيب عنه مثل هذه الفروق.

فالدقة في التعبير، والحيطة في استعمال اللفظ، مطلب قرآني حرص عليه، ونبه الفطر السليمة إليه حتى لا تضل المعاني في الافهام، ويضيع المقصود بين الاحتمالات.

ومن ثَمَّ تناولنا ما دل على المقادير، ويقسم على ثلاثة أنواع، الوزن، والكيل، والمساحة، وهذه الانواع لم ترد في القرآن الكريم واكتفينا بذكر عدد من الامثلة النثرية عليها، كما ذكرنا التمييز الواقع بعد شبه المقادير كما جاء في قوله تعالى: (ملْ الأرض ذهباً)، وشمل كذلك تمييز كنايات العدد، وهي (كم وكأين)، وجاء بعده التمييز المجرور بـ (من).

ودرس الفصل الثاني، تمييز النسبة، وهو التمييز الذي يزيل الابهام الحاصل في الجملة، ويتضمن، التمييز المحول وهو ما حول من الفاعل ، كقوله تعالى: ( واشتعل الرأس شيباً ) إذ أن التقدير كان: واشتعل شيب الرأس. والتمييز المحول من المفعول، كقوله تعالى: (وفجرنا الارض عيوناً)، وتقديره كان وفجرنا عيون الارض، وتمييز أفعال المدح والذم وما جرى مجراهما من أفعال، وتمييز أفعل التفضيل، فالبنية المتشكلة في النمط التركيبي المناسب تتوزع فيه الادوار الوظيفية للكلمات بمقتضى دلالاتها، حيث يتأثر المعنى الدلالي بنوع البنية الشكلية ويرتبط بها، وكانت مهمتنا في هذا البحث الكشف عن الامتداد الداخلي وأثره في خلق العلاقات بين المفردات، ومراقبة التفاعل النحوي داخل الجملة، فالأمر أولاً وآخراً محكوم بامكانات النحو.

ومن الواضح أنّ المعاني النحوية تتأثر بالسياق اللفظي، إذ قد وجدنا – فيما قدّمنا بيانه- كيف أنَّ النَّصب في التمييز يكون مختلفاً عما عليه في حالة الجّر، وكذلك الجّر بالاضافة يختلف عما عليه الجر بـ (من) وهكذا. 

وقد تنبه اللغويون منهم الجرجاني (ت 471 هـ) الذي التفت بذكاء وبراعة إلى تغير الدلالة بتحويل التمييز، وهو لفظ (عيون) في الآية الكريمة (وفجرنا الارض عيوناً)، من نسقه الذي يتلى بالمفعول، باعادة في الترتيب إلى نسق آخر، فان هذا العدول من المفعول إلى التمييز يكون بقصد الاتساع والشمول والمبالغة.

وهذا يعد اخباراً عن أنّ الارض أصبحت كلها عيوناً، أي فلا يعرف فيها إلا العيون، 

فهذا ونحوه مما مثلنا له فيما سبق من مظاهر النظم التي سماها الجرجاني، وتعرف في الدرس الحديث بالمدرسة التوليدية التحويلية، وبذلك يتضح لنا علاقة البنية المفردة والمركبة بالدلالة في العربية، وكيف تتأثر هذه البنية بالمعنى الذي يرمي إليه المتحدث.

كما تناولت الدراسة التمييز السماعي، وهو التمييز الواقع بعد فعل التعجب (كفى)، وقد اختلف في اعراب الاسم الواقع بعدها بين التمييز والحال، ولكن الرأي الأرجح أنه تمييز لقبوله حرف الجرّ (من).

كما تناولنا الباء الداخلة على فاعل (كفى) كما جاء في قوله تعالى: (وكفى بالله شهيداً)، فذهب كثير من النحاة والمفسرين إلى القول بزيادتها، وذهب القسم الآخر بعدم الزيادة، ويرون أنّ القرآن يتنزه عن أية زيادة، وأنّ كل لفظ أو حرف في القرآن جاء لأمر اقتضاه المعنى، فهو بحقّ بُرهان ساطع على إعجاز القرآن الكريم بل من أهم روافد إعجازه.

       كما وردت آيات في القرآن الكريم حذف تمييزها، ولكننا لم نفرد لها مبحثاً خاصاً تحاشياً للتكرار والإعادة، وإنما اكتفينا بذكر عدد منها في أثناء الرسالة، وكان وروده في القرآن قليلاً، لأن التمييز يزيل الإبهام، وفي حذفه زيادة في الإبهام والغموض، وكذلك ما يتعلق في قضية التوجيه النحوي للتمييز، فللسبب نفسه جاء ضمن الرسالة، ولم نفرد له مبحثاً خاصاً، بل اكتفينا بذكر وجوه الإعراب من خلال النصوص القرآنية التي تناولناها.

وفي النهاية ختم البحث بخلاصة لأهم النتائج التي توصل إليها. 

ولابد من الإشارة إلى أن البحث قد تنوعت  مصادره بين المكتبة اللغوية، والنحوية والقرآنية وكتب إعراب القرآن، والتفاسير والرسائل الجامعية والبحوث والدوريات، أذكر أهم المراجع منها: معاني القرآن، للفراء، والأخفش، والزجاج، وتفسير الكشاف، والبحر المحيط، والتحرير والتنوير وغيرها.

وكذلك لم ينس البحث الإفادة من المصادر الحديثة التي كان لها أثر كبير في إثراء الرسالة وتعزيز كثير من المسائل المتعلقة بالموضوع، ومن أهمها: معاني النحو، للدكتور فاضل السامرائي، والإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي، والظاهرة الجمالية في القرآن، نذير حمدان وغيرها.

وبعد فاِنَّ هذا البحث مدين بكل فكرة ناضجة فيه إلى استاذتي الدكتورة سناء طاهر محمد التي تحملت كثيراً من أعبائه برعاية متواصلة عبر محاورات متعددة ومستفيضة برغبة المحب الصادق.

وعرفاناً بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل إلى أُستاذي الدكتور حسن سليمان الذي أشرف عليّ أثناء إيفاد المشرف خارج القطر.

وختاماً أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أُستاذي الفاضل الدكتور خزعل فتحي زيدان على ما أبداه من جهود مخلصة، ورغبة أكيدة في إنضاج هذا البحث، دأبه القراءة والتتبع والتقويم والإرشاد، والارتقاء به إلى مستوى الطموح، فله جزيل الشكر وعظيم الامتنان، وجزاه الله عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الفضيل إلى شيخي وأستاذي الشيخ محمود صالح الحديدي الذي زرع فينا حبَّ القرآن واللغة العربية، فجزاه الله خيراً لما بذله من جهد، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسناتهم.

وقبل أنْ أضع قلمي أقول وأعتذر عما زلَّ به القلم، وأخطأ به الفهم، فما كان فيه من الصواب فمن الله، وما كان فيه من تقصير أو زلل فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا جهد المقل، فان الطائر لا يستطيع أنْ يضع في حوصلته من الطعام الا بمقدار سعتها فقط، فالعجز هو شعار العبد، والكمال هو شعار الالوهية الفريدة، والله تعالى، أسأل ان يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

     فهو من وراء القصد … وهو يهدي السبيل 

                                                        حازم ذنون اسماعيل
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